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صحفي بریطاني: العجلات بدأت تخرج من العربة السیاسیة لأمیرکا

نخیل نیوز/ وکالات

 

أکّد صحفي بریطاني بارز أن أمیرکا ارتکبت سلسلة من الأخطاء الفادحة منذ اندلاع الصراع  الأراضي المحتلة عقب

الهجوم المفاجئ الذي شنته المقاومة الفلسطینیة یوم 7 أکتوبر/تشرین الأول  إسرائیل.

 رد الولایات المتحدة  وبیّن دیفید هیرست (رئیس تحریر موقع میدل إیست آي البریطاني) أن تلك الأخطاء تمثلت

الهجوم وتحریضها لإسرائیل  مهاجمة قطاع غزة دون ضبط النفس، وطرحها  البدایة خطة تهجیر جماعي

للفلسطینیین إلی مصر، کما أنها دفعت منطقة الشرق الأوسط نحو حرب إقلیمیة.

وانتقد رئیس تحریر الموقع الإخباري  مقاله الرئیس الأمیرکي جو بایدن لتردیده "زورا" ادعاء إسرائیل بأن حرکة المقاومة

الإسلامیة (حماس) قطعت رؤوس الأطفال، الأمر الذي اضطر البیت الأبیض إلی التراجع عنه بعد ذلك.

غضب شامل

وقبیل وصول بایدن  زیارة إلی إسرائیل الأربعاء، بلغ الغضب  الضفة الغربیة المحتلة والأردن والعراق ولبنان ومصر

درجة لم یوافق معها أي زعیم عربي  مقابلته "حفاظا  سلامته" وفق مقال هیرست.

وعقب وصوله إلی إسرائیل بوقت قصیر، زاد بایدن الطین بلة عندما أخبر رئیس الوزراء الإسرائیلي بنیامین نتنیاهو أن قصف

مستشفی المعمداني الثلاثاء  غزة قام به  ما یبدو "الطرف الآخر، ولیس أنتم".

وزاد الکاتب أنه من الواضح "خلف الکوالیس" أن العجلات "بدأت بالفعل تخرج من العربة التي تحمل سیاسة الولایات المتحدة

بالشرق الأوسط" معربا عن اعتقاده بأن الإجراءات التي اتخذتها الولایات المتحدة "من وراء الستار" - أعقاب هجوم

المقاومة الفلسطینیة مباشرة- مهدت الطریق أمام الأزمة التي تعیشها المنطقة الآن.
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ضوء أخضر لکل شيء

ولم تکتف الولایات المتحدة بإعطاء "الضوء الأخضر الساطع" لعملیات القصف التي تشنها إسرائیل  غزة بهدف دفع أکثر

من ملیون شخص  الجزء الشمالي من القطاع نحو الحدود المصریة.

ونقل رئیس تحریر "میدل إیست آي" -عن عدة تقاریر موثوقة- تأکیدها أن واشنطن حاولت بادئ الأمر إقناع مصر باستقبال

ملیون لاجئ من غزة نظیر "رشوة بطبیعة الحال".

وتحدثت مصادر عن استعداد واشنطن لتقدیم تمویل کبیر لمصر یتجاوز 20 ملیار دولار  حال موافقتها  هذه

العملیة. وأشارت إلی أن القاهرة طلبت "تسهیل نقل فرق کبیرة تابعة لمنظمات إغاثة إلی الحدود مع رفح دون دخولها

غزة".

وذکر الکاتب -نقلا عن موقع "مدى مصر"- أن مسؤولین مصریین أجروا محادثات تتعلق بتهجیر عدد لا بأس به من سکان

غزة. ولما کان هذا الادعاء من الحساسیة بمکان، استدعت السلطات المصریة المحررین وفتحت تحقیقا  ما قیل إنها أخبار

کاذبة.

نکبة جدیدة

ومضی الکاتب إلی القول إن التهجیر القسري لنصف سکان غزة، تحت ستار إقامة ممرات إنسانیة، بدا لعدة أیام کما لو أنه

سینجح. فقد بقیت الحدود الشمالیة مع لبنان هادئة حیث لم یرد حزب الله  القصف، وتقبلت وسائل الإعلام الغربیة

خطة الإطاحة بحرکة حماس وإعادة احتلال غزة.

وجاءت نقطة التحول -والکلام ما یزال للکاتب- عندما أدرك وزیر الخارجیة الأمیرکي أنتوني بلینکن،  ما یبدو، أن حدوث

نکبة أخرى  غرار ما جرى عام 1948، أمر غیر مقبول.

واقتبس الکاتب "مکرها" -کما یقول- فقرات من مقال کتبه الصحفي الأمیرکي توماس فریدمان ورد فیه أن إسرائیل إذا

دخلت غزة الآن "فسوف تنسف اتفاقیات أبراهام (للتطبیع مع العرب) وتزید من زعزعة استقرار اثنین من أکبر حلفاء أمیرکا

(مصر والأردن) وتجعل التطبیع مع السعودیة مستحیلا. کما أنها ستُمکِّن حماس من إشعال النیران بالضفة الغربیة، وجذوة

حرب بین المستوطنین الیهود هناك".

ویواصل اقتباسه من فریدمان الذي یقول "إن ذلك سیصب، إجمالا،  صالح إستراتیجیة إیران الرامیة إلی جر إسرائیل إلی

تمدد مفرط یفوق قدراتها العسکریة والاقتصادیة، ومن ثم إلی إضعاف الدیمقراطیة الیهودیة من الداخل".

جدل داخل الولایات المتحدة

وتابع الکاتب بأن ثمة جدلا یدور  واشنطن مفاده أن هجوم حماس -من حیث طبیعته وسرعة حدوثه ومداه- أحدث

تغییرا  نظام الشرق الأوسط المعتمد  الولایات المتحدة.

وتساءل "هل من المحتمل أن یکون نظام الشرق الأوسط، المعتمد  الولایات المتحدة، والذي یعد أساس الدعم الأعمی

لإسرائیل، قد تحطم؟".

ویستعین رئیس تحریر "میدل إیست آي"  إجابته  خطاب الاستقالة الذي تقدم به المسؤول بالخارجیة الأمیرکیة

 غزة، والذي وصف فیه ردها بأنه "فعل متهور" قائم  جوش بول بسبب تعامل إدارة بایدن مع الحرب الدائرة

"الإفلاس الفکري".
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وأکد الکاتب أن الولایات المتحدة فقدت ارتباطها بالقیم التي تدعي التمسك بها، عندما "أعماها إیمانها وحرصها الدائم

 تقسیم العالم إلی شطرین متضادین: الدیمقراطیة  مواجهة الاستبداد، والعالم الیهودي المسیحي مقابل الإسلام".


